
https://ar.ligonier.org   

info@ar.ligonier.org                         1                    ٢٠١٩ جمیع الحقوق محفوظة ©  

 ماذا یقول الكتاب المقدس عن الإدمان؟
 زمایكل مورالل. بقلم 

"، هكذا صلى القدیس أوغسطینوس في صِغره تلك الصلاة المشهورة وأكمل وقمع الذات"یارب، أمنحني العفة 
تاریخ الكنیسة  علماء اللاهوت فيأحد أعظم و أصبح أسقف مدینة هیبو  مَنْ ا صلاته "ولكن لیس بعد". حقً 

 القدیس أوغسطینوس اعترافات . في كتابهالممیتةسلاسل بملذات جسده في كونه مقیدًا  هوصف حیاته المبكر 
)Confessions(،  هذا ده من خلال كلمة االله بقوة في قلبه فجدّ الروح القدس  طبّقروي أوغسطینوس كیف

 :١٣من رسالة رومیة  النص

كْرِ، بِالْبَطَرِ  لاَ  النَّهَارِ: فِي كَمَا بِلِیَاقَةٍ  لِنَسْلُكْ   بِالْخِصَامِ  لاَ  وَالْعَهَرِ، بِالْمَضَاجعِ  لاَ  وَالسُّ
 الآیات( ".الشَّهَوَاتِ  لأَجْلِ  لِلْجَسَدِ  تَدْبِیرًا تَصْنَعُوا وَلاَ  الْمَسِیحَ، یَسُوعَ  الرَّبَّ  الْبَسُوا بَلِ  ِ وَالْحَسَد

١٤-١٣( 

رب، امنحني ما تأمر به  "یا: أوغسطینوس صلاة جدیدة من خلال ثقته المتواضعة في نعمة االله القادرةتعلم 
 بما تریده". وأمرني

م حیاته من خلال عدسة ومنظور كلمة االله، ، قیّ یةالعبودیة والحر لاختباره من منطلق شرح أوغسطینوس في 
 وأمدتنا بكثیر من المساعدة في الموضوع الذي نتناوله.رت بعمق عن السلوك الكتابي، فأفكاره عبّ 

لأي نوع من أنواع الانخراط القهري والاعتیادي بغض النظر عن أي  امناسبً  اوصفً  إدمانكلمة تبدو فبینما 
ط عن مبدأ هیمنة وتسلّ  المقدس الكتاب یتحدثفالمصطلح نفسه لا یرد في الكتاب المقدس، بل  تأثیر سلبي،

التي نبدأ إذن نقطة الانطلاق ف .لكثیر من میولنا المنحرفة ساسيالسبب الألعبودیة المسیطرة و أي ا — الخطیة
 .الناتجة عنه سقوط البشر وعبودیة الخطیةلالمشكلة الأعمق  هيمنها نظرتنا الكتابیة للإدمان 

 تسلّطواكي یلسبت الراحة في الشركة معه و یوم ب واعلى صورته وكشبهه لیستمتع البشرخلق االله القدیر 
 فالرغم من بالتمرد على االله. بهذه الحریة والكرامة وتدمریها زدراءالاتم ولكن عنه.  نیابةً على الخلیقة  أسیادك

 إفسادهي المُرة لتعدي آدم كانت ت النتیجة من الثمرة المحرمة، كان الأكلبواسطة بالمساوة مع االله وعد الحیة 
أخلاقیًا عندما سقط تحت سلطان  اط على الخلیقة فاسدً المتسلّ  السید البشريفقد أصبح  :جذري لطبیعته

العقیدة الكتابیة ف .تلك الحالة من الخطیة والبؤس لم تكن محدودة فقط لأول زوجین من البشر الخطیة.
علّم أن كل ، تكعقیدة سلیمة من خلال مجهودات أوغسطینوس نفسه صیاغتها التي تم ،للخطیة الأصلیة

تشرح ملطخة بمبدأ الخطیة. و نحدر من آدم بالتناسل الطبیعي هو مولود بطبیعة ساقطة، الجنس البشري الم
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"الفساد الشامل" أن كل جزء من الكیان  طلق علیها علماء اللاهوت المصلحین تعبیرهة والتي یُ شابِ المُ العقیدة 
أن البشر أصبحوا هذا الخطیة. لا یعني  قوة یتخلله — أجسادنا ىحتو  ،ومشاعرنا ،عقولنا، وإرادتنا —البشري 

ولأن إرادتنا نفسها بواسطة الخطیة.  وتشوّه ث، ولكن أن كل جزء من طبیعتنا قد تلوّ بقدر إمكانهمعملیًا  اأشرارً 
الخطیة،  بعزیمتنا علىقد أصبحنا عاجزین على أن نخلص أنفسنا. ف ،العبودیة ههذورغباتنا الدفینة تُعزّز من 

العار  مستنقعأكثر فأكثر في  ونتعمق، ومرفوضة نا التي هي بالطبیعة في هوانئفنا وأهوانتبع عواطصرنا 
ما هي إلا عبودیة البشر للخطیة بأن أسوأ  ما هو). یشرح لنا الكتاب المقدس ٣٢-٢١: ١والفساد (رومیة 

: ٢ومقیدین لدینونة أبدیة (أفسس  ،نسلك حسب خطتهو الشیطان،  هیمنة الشریر، أي أننا تحت علامة على
 هیمنةتحت و  ،للخطیة بدونا، ومستعروحی�  أموات رالبشحیث  ،ل هذا الواقع البشعظفي  فقط ).٣-١

من الواضح فحول إدمان أي شخص. هادف أي نقاش إجراء یمكن  ،رهیبةالدینونة ال نحو ویتجهون ،الشیطان
من  إلى التحرّر، إنما نحتاج تحت السیطرةمعینة الیول مبعض اللیس لوضع خطة سریعة لنبقي  احتیاجناأن 

 .لإنسان جدیدالعبودیة ولإعادة خلق 

 هذا القدر محبة الآبعن  قد أعلنت لنا أیضًا كلمة االلهتكن لم  بشكل یائس إن ةمظلم هذه المحنةكون تس كم
: ٣تحریرنا بواسطة ابنه (یوحنا قد أتم  ،هو غني في الرحمةو ، الذي غیر المحدودة، والأبدیة، وغیر المتغیرة

). لقد سبى المسیح سبیًا كي یعتق شعبه ویحررهم، والروح القدس یطبق ٨: ٣یوحنا  ١؛ ٤: ٢؛ أفسس ١٦
یصف الرسول بولس في رسالته الأولى  ولادة سماویة وحریة. مانحًا لناعمل المسیح في قلوبنا ویعید خلقنا، 

یرین لى السارقین والسكّ وإ  ا،جنسیً  والشواذ والفاسقون، ،لكنیسة كورنثوس أنواع كثیرة من الخطاة بدایة من الزناة
 مَنْ نفس تلك الآیة أن  توضحكیف تحطمت تلك القیود الجبارة؟  ).١١: ٦" ("وَهكَذَا كَانَ أُنَاسٌ مِنْكُمْ  یصرّحثم 

اغتسلوا، وتقدسوا، وتبرروا، باسم الرب الآن قد  هم، لدرجة أنها صارت جزءًا منهملخطایا باكانوا مقیدین 
 یسوع وبروح االله.

رغبات الضد  اروحیً  افالتجدید ینشئ فینا صراعً  .كوننا تحررنا من قیود الخطیة لیس نهایة المطافولكن 
أیضًا عن  نایُعلم كذلك ،المقدس الكثیر عن احتیاجنا لخوض تلك المعركة یومیًاالكتاب یعلّمنا ، و الآثمة

من حقیقة إمكانیة إخضاع  بشدة، تم تحذیر المؤمنین بدایة الأسلحة التي نستخدمها في تلك الحرب.طبیعة 
، ١١ :٦كورنثوس  ١ فيا تعزیة مدهشة في إعلان بولس ثانیة. في حین أن هناك حقً  العبودیةلتلك  أنفسهم

الممارسات  لطة حتىلس أنفسهم في هذا السیاق هو أن یحذر المؤمنین من إعادة إخضاع العاملغرضه إن ف
وبالمثل یحذر الرسول بولس كنیسة  ).١٢: ٦كورنثوس ١"لاَ یَتَسَلَّطُ عَلَيَّ شَيْءٌ" ( فیستطرد قائلاً  المشروعة

، أقل خطورة الرغبات الفاسدة بشكل ما تجعلیفترضوا أن النعمة  رومیة من العبودیة التي تنتظر أولئك الذین
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في الكتاب تلك التحذیرات تم تدعیمها إن أنفسنا، ف نخدع ئلاول ).١٦: ٦فتقودهم لطاعة الخطیة (رومیة 
، ونسكیر و ، وفاسقون ،زناةهم حقًا  مَنْ بغض النظر عن اعترافنا بالإیمان،  ،بالتأكید الصریح أنه المقدس
 ؛٧-٥: ٥؛ أفسس ٢١-١٩: ٥؛ غلاطیة ١٠-٩: ٦ كورنثوس ١( ملكوت االله یرثواوشاكلتهم لن  ة،والكذب

نیر بنرتبك ثانیة  لئلافي الحریة التي في المسیح،  بالثبات لذلك فالمؤمنون مكلّفون ).٢٧، ٨: ٢١الرؤیا 
ة المجاهدة" في خضم لون "الكنیسیشكّ  المؤمنینعندما ینسى الجیل المعاصر أن  .)١: ٥العبودیة (غلاطیة 

فإن نكباتنا الروحیة من أجل تدمیرنا،  یحتدمون —والشیطان  ،والجسد ،العالم —ة وأن أعدائنا حرب عدائیّ 
 مفاجأة. لیست

 وأن نجتهد ،، تدعونا كلمة االله أن نهرب من شهواتنا الطبیعیة، والتي ستقیدنا ثانیةالواقعي نظرًا لهذا الاحتمال
دورنا لوصف في التقدم في حیاة التقدیس. یستخدم الكتاب المقدس عادة ما یعتبره الكثیرون صورة للمعمودیة 

وأن  ة،العتیق طبیعتنا الآدمیّةبلایا كذا كل  ،منا أن نخلع أعمال الجسدیعلّ  المقدس فالكتاب :في حیاة التقدیس
یشیر هذا "الخلع" للإماتة  ).٢٤-٢٢: ٤ ؛ أفسس٢٧: ٣شخصیته البارة وطاعته (غلاطیة  ،نلبس المسیح

كیف أقمع جسده كي  بولستتطلب الجهد والتضحیة الشدیدة. مثلاً یروي  التي ،المتعمدة والمنضبطة للخطیة
لجسد، ل فرصة). یجب أن نمیت بلا هوادة أعمال الجسد، فلا نقدم أي ٢٧: ٩كورنثوس  ١یجعله خاضعًا (

یقوم  ).١٣: ٨من خلال الروح القدس (رومیة  — یمكن أن یتم إلا لا في الواقع، —وهذا یجب القیام به 
ا مع ، فیُمكننا من إماتتنا للخطیة بطریقة أكثر عمقً علینا الروح القدس بتطبیق موت المسیح عن الخطیة

رتدي سلاح االله الكامل، یجب ن ینمنضبط ودا معه وفیه الله. كجنالمسیح وفي المسیح وهكذا نحیا أكثر عمقً 
 التدابیراستخدام أنه یجب تطبیق المسیح  تحذیرمتذكرین ، )١٨-١٠:٦نصمد في المعركة (أفسس أن 

 تنا الخاطئة.اكي نمیت عاد كوسائل تعلیمیة)حتى  ،٣٠-٢٧: ٥في متى جدًا (قاسیة  العملیة

غالبًا  .االله بإكرامتنا الفاسدة بسلوك یلیق اعادأي الاستبدال عن عمد ل ى،التدریب في التقو إلى "اللبس"  یشیر
 — على الدوافع الخاطئة الزائد عن الحدتركیز ال من خلالالأعمال الصالحة بالسلوك الإیجابي ما یتم تشویه 

هي محاولة محكوم  لها ة كبدیلالفضائل المسیحیّ دون غرس  یةعادات الجسدالإنكار  ومع ذلك فإن محاولة
: ١٣جادة (لوقا و ملحة  هيرغم ذلك، فإن رغبة االله في الحصول على ثمار نفعنا من الإنجیل  علیها بالفشل.

المبكر والعمل الجاد  الاستیقاظة: إن العملیّ التدابیر ، یجب عدم تجاهل مرة أخرى). ٨–٥: ١٥؛ یوحنا ٩–٦
ي حین أن عدم الإثمار هلكة، فمن أجل ملكوت المسیح هو تریاق أكید ضد العدید من الخطایا المُ  دعوتنافي 

 .یولد الفجور
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كلها تتدفق فلنمونا الروحي،  االله وسائل التي عیّنهاالم الكتاب المقدس أن أسلحة محاربتنا هي نفس أخیرًا، یعلّ 
م كیفیة التغلب على الإدمان الشریر ینطوي على تعلّ إن في العبادة الجماعیة.  وتقود إلیه من شركتنا مع االله

من خلال  ونشبعكلمته المعلنة،  نتغذى مننتمتع بحضوره بینما  :أساسي كشيءع بالرب في یوم راحته التمتّ 
نسكب قلوبنا له في الصلاة، و عترف بها، ثامنا المُ لآد بغفرانه المتجدّ  ونتعزى ،المقدسة التي أسسهاالفرائض 

 .للأیام القادمةالذي یقوینا، ه حضوره، وقوته، وحفظ، أي بسرور بركته ننالنشترك في شركة المؤمنین، و و 
بینما ندرك اعتمادنا المطلق على قوة الروح القدس، الذي سیعید إحیاء أجسادنا كخلیقة جدیدة، وكما نفهم و 

هي  مثل هذه الأسئلة الرعویةأن  نظن في عجالةكیف یمنح النعمة فقط من خلال هذه القنوات، فإننا لن 
م تعلّ المن ذلك، سوف نبدأ ب ، مع الصیام؟" بدلاً الأمرهذه  لأجللشر" "هل صلیت "نجنا من ا روحانیة مفرطة:

 بتواضع أسالیب التخطیط في حربنا.

بالعودة إلى نقطة الشركة مع االله، علینا أن نحرص هنا على عدم فصل المسیح عن عطایاه. إن حاجتنا 
لنا االله؛  علنفه الثلاثة: نبینا الذي یا هي النظر إلى المسیح نفسه، وسیطنا الكافي، في مجد وظائالحقیقیة دائمً 

االله  عطیةأعدائنا في الداخل والخارج. إن  یُخضعوملكنا الذي  ،رئیس كهنتنا الذي هو حي كي یشفع لنا
أعظم بما لا یُقاس من ضعفاتنا. عندما ننظر إلى هي  —) ٣: ١كل بركة روحیة (أفسس  —الوافرة فیه 

 .أوغسطینوس أن االله بالفعل یمنح ما یأمر بهم مع المسیح بالإیمان، نتعلّ 

 

الدكتور ل. مایكل مورالز هو أستاذ الدراسات الكتابیّة في كلیة جرینفیل المشیخیّة للاهوت وقس للتعلیم في 
 Who Shall Ascend the( "وهو مؤلف كتاب "من یصعد إلي جبل الرب؟). PCA( الكنیسة المشیخیّة بأمیركا

Mountain of the Lord?.( 

 

 .تیبولتوكتم نشر هذه المقالة في الأصل في مجلة 
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